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                               سورة طه

سورة طـه : الآية 110

قال اللَّه تعالى : [image: image1.png]
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(
) . 
رجح شيخ الإسلام أن مرجع الضمير في قوله تعالى : [image: image13.png]
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 يعود إلى قوله تعالى : [image: image16.png]
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قال رحمه اللَّه – تعالى - عند هذه الآية : " والراجح من القولين أن الضمير عائد إلى [image: image24.png]
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 ، وإذا لم يحيطوا بهذا علماً وهو بعض مخلوقات الرب فأن لا يحيطوا علماً بالخالق أولى وأحرى " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى [image: image31.png]
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 على قولين : 

القول الأول : أنه يعود إلى اللَّه - تعالى - أي لا يحيط خلقه به علماً(
) ؛ وبه قال مقاتل(
) (
) . 

القول الثاني : أن الضمير الهاء في قوله تعالى [image: image34.png]
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 يعود إلى قوله تعالى : [image: image37.png]
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(
) ؛ قاله ابن السائب(
) (
) ، ورجحه الرازي لوجهين : 

أحدهما : أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات ، والأقرب ههنا قوله : [image: image45.png]
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 . 

والثاني : أنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليُعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما يستحقون به المجازاة معلوم لله – تعالى -(
) . 

والراجح - واللَّه تعالى أعلم - أنه لا مانع من إعادة الضمير على المذكورَين : لفظ الجلالة ، وقوله تعالى : [image: image52.png]
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 لأنه يمكن عوده إليهما ولا مانع من حمله عليهما(
) . 

قال ابن القيم : " وقد اختلف في تفسير الضمير في [image: image59.png]
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 ، فقيل : هو الله 
- سبحانه - أي : ولا يحيطون باللَّه علماً ، وقيل : هو ما بين أيديهم وما خلفهم ، فعلى الأول يرجع إلى العالِم ، وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم ، وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس ؛ لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فأن لا يحيطوا علماً به 
سبحانه أولى " (
) . 

(�) سورة طه : الآية 110 . 


(�) مجموع الفتاوى 16/88 ، وانظر درء التعارض 9/5. 


(�) تفسير ابن جرير 8/460 . 


(�) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء ، البلخي ، أبو الحسن ، من أعلام المفسرين ، توفي بالبصرة سنة 150هـ ، وهو متروك الحديث : من مؤلفاته : الناسخ والمنسوخ ، والتفسير الكبير ، والوجوه والنظائر . انظر : تهذيب التهذيب 10/279 ، والأعلام 7/281 . 


(�) زاد المسير 5/223 ، ورجحه ابن جرير 8/460 . 


(�) قال بعض المفسرين إنه يعود على الموصُوْلَين ، وبعضهم قال يعود على أحدهما . انظر : تفسير البيضاوي 2/58 ، والألوسي 16/265 . 


(�) هو عطاء بن السائب الكوفي ، أبو السائب ، الإمام الحافظ ، محدث الكوفة ، كان من كبار العلماء لكنه ساء حفظه قليلاً في أواخر عمره ، توفي سنة 136هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 6/110 ، تهذيب التهذيب 7/203 .


(�) تفسير ابن الجوزي 5/223 ، ورجحه الرازي 22/103 ، وأبو حيان 4/67 . 


(�) تفسير الرازي 22/103 . 


(�) انظر : قواعد التفسير للسبت 1/400 . 


(�) الصواعق المرسلة 4/1372 ، وانظر : الوسيط للواحدي 3/222 . 





